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لــو كـنـت قــد جـئـتـنـي قـبل ثلاثـين عــامــاً وقلـت لـي ان
الخـصخـصــة افـضل مـن نـظـــام القـطـــاع العــام، ومـن
الاشتـراكيـة حتـى، لكـرهتـك واعتبـرتك رجعيـاً وربمـا
عـمـيلاً لـبـــريـطـــانـيـــا او الـــولايـــات المـتحـــدة تــســتحق
الـلعنــة، ان لم تـسـتحق مـا هـو اسـوأ! فقــد " تثـقفت"،
كـغيــري/ علــى فكــرة ان القـطــاع العـام مـلك للـدولـة،
والـدولـة الـوطـنيـة في خـدمـة الـشعـب، اليـوم او غـداً،
وهـكــــذا لـن تــــذهـب الـثــــروة الــــوطـنـيــــة الــــى جـيــــوب
الـرأسمـالـيين الملاعـين والتجـار الـسمـان وغيــرهم من

الرجعيين المتأبطين شراً لهذا البلد الامين!
وانا، بـالطبع، لـست آسفاً عـلى ذلك التفكـير الجميل
كـــالحلـم العـــذب، لانـي لا ازال مـــؤمـنـــاً بـــان العـــدالـــة
الاجـتمــاعيــة )اشتــراكيـة او قـطـاعـاً عـامـاً او قـطـاعـاً
اخـضــر( هـي الحل الجــذري لمــشكلات الانـســان. لـكن
الـذي حـصل، ويحـصل، ان دولــة القـطــاع العــام ليـس
هــي دولــــــة هــــــذا الانـــــســــــان كــي تحـــــــرص علـــــــى حل
مـشـكلاته، وانمــا هي دولـة خـليـط مـن النـاس الــذين
وجـدوا في هذه الدولة مطية لطموحاتهم الشخصية
الـــسـيــــاسـيــــة او احـلامهـم الــطــــوبــــاويــــة وأغــــراضهـم
النفعيـة، ومن لم يكـن كذلك مـنهم في الاول عليه ان
يكون هكذا والا عد خائناً فاعدم او منحرفاً فابعد او
غيـر نـافع فـأهـمل ! هكـذا كـانت الحــال وستكـون، لان
الافكـار النظيفـة لا يمكن ان تنفـذها الا ايـد نظـيفة،

وفي ظروف نظيفة بالتأكيد.
ولان دولـــــة القــطـــــاع العــــام المــــزعــــوم هـي دولــــة المــــال
السائب، الذي يعلم السرقة، كما يقول المثل المعروف،
تبـددت، وتتـبدد، الـثروة الـوطنيـة من دون ان يتـحسن
شــيء اســـــاســي في الــبلـــــد، لان المــــــال العـــــام، في هـــــذه
الحالة، لا يـذهب الى العامة، وانما الى جيوب الذين
بـأيديـهم السلـطة، وهـؤلاء لا يملكـون هذا المـال العام
كـي يحــرصـــوا علــى صـيــانـته واسـتـثـمــاره في تـطــويــر
الـبلــد بــالــشكل الـــذي يتـطــور معه هــذا المــال،  وانمــا
يملـكون ما يمـكنهم نهبه منه وتـبديده علـى منافعهم
وامـتيــازاتـهم الخــاصــة مــا دامــوا في مــواقع الــسلـطــة
والنفـوذ، فغـدا سيـأتي غيـرهم وعـليهم ان يـستفيـدوا
قــدر مــا يــستـطـيعـــون، ولتــذهـب العــامــة والـبلــد الــى

الجحيم!
هكذا يفكر، في العـادة، رجال هذا القـطاع العام خلف
ايـــــة شعــــارات تـنــــاسـب المـــــرحلـــــة- كل شـيء مــن اجل
المعركة، القاء اليهـود في البحر، قوى الشعب العاملة،
امة عـربية واحدة، وحـدة ما يغلبـها غلاب، اللجان في
كل مكــان، نفـط العــرب للعــرب، الخ - ووفق ايــة دواع
وطنيـة او قومـية او اسلامـية النـغمة تـبرر انفـاق المال
العـام لا علـى تـنفيــذ تلك الـشعـارات، بـالـطبع، وانمـا
هي وسـيلــة لاسـتخــراجـه من خـــزينـته وتحــويله الــى

جيوب المتنفذين وتحصين مواقعهم في السلطة. 
امـا  القطـاع الخاص، " الـرجعي العمـيل الاستغلالي
اللصوصي عدو الـشعب والانسانية"، فانه يملك مالاً
خـــــاصـــــاً بـه يحــــــرص علـــيه ويـــــرغــب في اســتــثــمـــــاره
ومضاعفته، ولهذا فانه لا يتاجر بالشعارات ومشاعر
الناس وانمـا بالمشروعات الاقتصـادية المنتجة المربحة
ويعيــش في بحبـوحـة مـن العيــش والاستقــرار ويثـري
ويـــــورث، وعلــيه في الــــوقــت نفـــسـه ان يجــــدد ويــطــــور
وســـــائلـه العــملـيــــة والاداريــــة والانـتــــاجـيــــة وظــــروف
العــــاملـين لــــديه لان ذلـك سـيـجلــب علــيه بــــالـتــــالـي
مردوداً افضل، وبذلـك ايضاً يزدهـر مختلف مجالات
البلد الاقتـصادية والاجـتماعيـة، وحياة الـناس بوجه

عام، وان كره الرأسماليون! 
ولـهذا، فليـس غريبـاً ان شيئـاً لم يتـغير نحـو الافضل
في بـراري الانبـار وسبـاخ الجنـوب العـراقي ومـرتفعـات
كــردستــان علــى مــدى نـصف قــرن من نـظــام القـطــاع
العـام، بـالـرغـم من كل تلـك المليـارات الـتي لا تعـد ولا
تحـــصـــــــى مــن ثـــــــروة الـــنفــــط فقـــط، الــتـــي نهـــبهـــــــا
الانقلابـيــون و "الــرفــاق" والمــرتــزقــة، عــدا مــا احــرقه
نيرون في حروبه العـدوانية وما احـرقه ويحرقه اليوم
ايتـامه الاغبيـاء في عمليـاتهم المـأجورة البـائسـة، وهو

ثروتهم وثروة آبائهم وابنائهم، ان كانوا يعقلون!
وهــذا يـجعلـنــا نـتــســاءل: تـــرى، هل كــانـت الـكهــربــاء،
مـثلاً، وبعـيــداً عـن الـــوضع الامـنـي الحــالـي، سـتكــون
بهـذه الحـال المـزريـة المخجلـة المـوجعـة، في بلـد الـنفط
والـنخيل والمـاء، لـو كــان يملكهــا رجل اعمـال حــريص
علـــى مـــاله ومــسـتقـبل ابـنـــائه؟ ام انـتـــاج الـنفـط؟ ام
الــزراعــة؟ ام المــسـتــشفـيــات؟ ام الــسـيــاحــة؟ ام الـنقل

العام؟... 
لا ادري.. ربمـا كـانـت ستكـون سـيئـة هكـذا اذا كـان قـد
امـتلكهـا رجـل احمق لا يحـرص علـى مـاله وسـمعته،

كما تقتضي الحال!  

فة
وق

حديث في الخصخصة
وهذا القطاع العام!

عادل العامل

آمال مشروعة وطموحات
لا تعد ولا تحصى

تجتهـد إذاعــة )المحبـة( حــاليـاً، في
الــتـــــــرويـج لـلـفــن الاصــيـل ضــمــن
فواصل وبرامج مختلفة ومتعددة،
ويتم الاحتفـاء بهذا الفن ـ عـراقياً
وعـــــربــيـــــاً ـ مــن خلال المـــــوســيقـــــى
المفـضلة لـدى العراقـيين، في أوقات
محــســـوبـــة ومـنــسقـــة ضـمـن عـمل

هذه الاذاعة.
تقول الفـنانـة التـشكيلـية المعـروفة
كريمة هاشم، عضو مجلس الإدارة

لراديو المحبة: 
ـ إننـا نعمل بأقـل الامكانات وبـأكبر
المـطــامح، وتــضم اذاعـتنــا العــديــد
مــن مـفـــــــردات الـعــمـل الــــصـــــــوتــي
والمـوسـيقي الـتي سخـرهــا ملاكنـا،
وفــيهـــــا شــيء مــن بـهجـــــة الاســـــرة

الـــراديـــو )لـم تــشــــأ ان تفــصح عـن
اسمها( قالت لنا: 

ـ نحـن مـــا زلـنـــا نحـــذر مـن قـضـيـــة
قـمع حرية المرأة العراقية، وما زلنا
نعــتقـــد بـــأن بــــامكـــانـنــــا ان نخـلق
الكـثيـر لهـذا الـوطـن، خصـوصـاً في
حــالات الجــور والامـتهــان والازدراء
الــتـــي نعــــــانـــيهــــــا بفـعل الاصــــــوات
الــزاعقــة الــراهنــة، ومـنهــا مـســألــة
)الـسفـور( الـتي حـسم أمـرهــا منـذ
عقـدي الـثلاثيـنيــات والاربعيـنيـات
مـــن القــــــرن المــــــاضــي، والــــــوقــــــوف
بــالـضـــد من حــريــة المـــراة في قيــادة
الــسـيـــارة، او الـــدخـــول الـــى محـــال
)الكـوافيـر( بعـد ان زاد الامـر سـوءاً
كثرة المـزايدين علـى المرأة العـراقية
المـثخـنـــة بـــالجــــراح، وعلـــى وعـيهـــا
الـذي سحقـته أحذيـة )وبسـاطيل(

الاستبداد الحالي.
قـــالـت ذلـك بحـــرقــــة، ولا حقـتـنـي
نــظـــــراتهــــا حـيـنـمــــا عــــزمــت علــــى
مغــــادرة المـكــــان، ولـكــنهـــــا ظلـت في
تفكيـري، انمـوذجـاً لشجـاعـة امـراة
عـــــــــراقـــيـــــــــة، ولـــــــــروح تـــــــــدافـع عـــن

شجاعتها بشاعريتها المرتبكة.

في بــــرامجـنـــا، ولا اعـتقـــد ان ثـمـــة
راديـــــــو في الـــــشـــــــرق الاوســــط قـــــــد
تخــصــص قــبلـنـــا بــشــــواغل المـــرأة،
ومــــوضــــوعـــــاتهـــــا أو انهـمــــاكـــــاتهــــا

المتعددة..
ثـمــــة مـــــذيعــــة جـمــيلــــة مـن هــــذا

الفني والثقافي الراهن.
* ومـــــــــاذا عـــن اقـــــــســـــــــام الاذاعـــــــــة

وبرامجها وملاكها؟
ـ لهــــذه الاذاعــــة أقـــســــام مــتعــــددة،
مـــنهــــــا: الــتــنـــــســـيق، الـــتحــــــريــــــر،
الــــتــــــصـحــــيـح الـلـغـــــــــــوي، الــــبــــث.
وبرامجهـا تضم خـصوصيـات المرأة
العـــراقيـــة، طفلــة كــانـت أم فتــاة أم
ســـيـــــــــدة أســـــــــرة، أو مـــــــــوظـفـــــــــة أو
اكاديميـة، فضلاً عـن برامج خـاصة
بـالطفـولة والاسـرة العـراقيـة.. اما
مـلاكهـــــا، فــيــتــــــالف مــن المــــــذيعــين
والفـنـيـين وطـــــائفــــة عــــديــــدة مـن
المـثقفـين العــراقـيـين، ضـمـن جهــد
جـمـــاعـي طـــويل وشـــاق ومـتـنـــاسق
لـســد بعـض مــا نـحتــاج إلـيه، وهــو

كثير..
* و ماذا بعد؟

ـ عملنا طوعي حـتى هذه اللحظة،
ضمن فترة بث أمدها )من الساعة
الثـــامنـــة صبــاحـــاً وحتــى الـســاعــة
الــثــــــالــثـــــــة ظهـــــــراً علــــــى مــــــوجــــــة
) (FM96يحــدونــا طــابع الجــرأة

الــراديــو كـي يـحقق مــا يــريــد، هـي
نفسها الغايـة، ويبدو في هذا كثيراً

من الصواب.. 
يقــول الـفنــان أيــاس جهــاد مـجيــد

)منسق اذاعي(:
عملت في هـذا الراديـو منـذ بواكـير
تــــاسـيـــسه، كـمـتــطــــوع لا يــبغـي إلا
تـــــــــرســـيـخ مـفـــــــــاهـــيـــم الحـــــــــريـــــــــة
والـديمقـراطيــة في وطننـا الـراهن،
ضــمــن هــيــئـــــــة إداريـــــــة ومـجـلـــــس
استـشــاري مــرمــوق مـن منــظمــات
مجـتـمعـنـــا المـــدنـي وتحـت اشـــراف
الأمم المـــــتـحــــــــــــدة، آمـلاً ان احـقـق
أحلامــي في العــمل الاذاعــي، بعــــد
تخرجي في معهد الفنون الجميلة
حـال سقـوط الـنظـام الـديكـاتـوري
الـسابق، مـتمنيـاً ان تكون تجـربتي
الحـــــــالــيـــــــة فـــــــرصـــــــة لــتـــــــوطــيـــــــد
الاختـصـاص والـصـداقـة بـالمـشهـد
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العراقيـة، وشئ من شـؤون وشجون
المــــــــــرأة الـعــــــــــراقـــيــــــــــة عـلــــــــــى وجـه
الـتحــديــد.. نـحن مـلتــزمــون كـليــاً
بقـواعـد المجـتمع المــدني الجـديـد،
آملين عـودة الحرية الـى العراقيين
بــشـكل كـــامل ضـمـن ضـيق الـــوقـت
المـتبقـي لكتـابـة الـدستـور العـراقي

الدائم.

الجرأة والخصوصية 
راديـو المحبـة.. يمثل وعـياً جـماعـياً
مـتقـــدمـــاً في الـتـبــشـيــــر بمجـتـمع
العـــــراق المـــــدنــي، الـــــذي مـــــا زالــت
صـبــــواته كــــامـنــــة في نفــــوسـنــــا بل
اجـــمل مـــــا في هـــــذا الـــــراديــــــو، انه
يـنـتـمـي للـمــــرأة العـــراقـيـــة، حـيـث
الــــوســيلـــــة والهــــدف شـيء واحــــد،
والــــــرحلـــــة الــتـــي يقـــطـعهـــــا هـــــذا

)راديو( المحبة صوت آخر في سماء العراق
عدنان منشد
تصوير: نهاد العزاوي

الناصرية/ حسين كريم العامل
بمـبـــادرة مـن الفـنـــان المغـتـــرب
حيـدر العامري انجـز ستة من
كبـار الفنـانين الـتشكـيليين في
محــافظـة ذي قــار اكبـر لـوحـة

أول ما يجول في خاطر الزائر لراديوا )المحبة(
هو انه اذاعة المرأة العراقية، التي لم يمض

على تأسيسها سوى أشهر معدودات، وفيها
تتحدث عناصر هذه الاذاعة بكل ما يتعلق

بالمرأة وحالات الطفولة والاسرة العراقية،
وقد ساهم العمل الطوعي فيها بالكشف عن

حالة المرأة العراقية المستلبة، بشؤونها
وشجونها، وما تعانيه من شكاوى لاحد لها،
ويقدم احتجاجاً لا يهدأ على ما وصلت إليه

الحياة السياسية والاجتماعية من تدهور،
وعتباً متواصلاً على ما بلغته الحياة اليومية

من خراب.

ستة فنانين تشكيليين في محافظة ذي قار ينجزون اكبر لوحة فنية في المحافظة

واشنطن تهـــــــــدد دولاً تهــــــــــرب البشر

رائحـــة خبــز الـتنـــور لتـتنـــاغم
مع ندى الصباحات وصيحات
الــديك فــوق سـطـــوح منـــازلنــا

الفقيرة. 

ـــــــون وقـــــــد اســـتـــثـــمـــــــر الــــــشـــن
الفـنــانــون المــســاحـــة الكـبـيــرة
مطلقين لفرشـاتهم وافكارهم
العـنــــان لــتحـلق في فــضــــاءات
اللــــــوحــــــة الــــــواسعــــــة، جــــــاءت

ـ ـ ـ من جـدران المعهــد التقـني كل
مـن الفنـانين حـسين الـشنـون،
ــــــدر العــــــامــــــري، حــــســــــون حــي
الــشـنــون، فلاح عــاشــور، كــريم
عــبـــــد جـــــابــــــر، علــي حــــســـــون

ـ

والـنخلـة العــراقيـة الـشـامخـة
التي تحـدت رياح المـوت وظلت

خضراء يانعة.
وقـــد شــــارك في العـمـل الفـنـي
الـذي اسـتثمــر مسـاحـة 51 م2

فـنيـة في المحــافظـة اسـتلهـمت
مفـرداتهـا من مـاضي وحـاضر
مــديـنــة الـنــاصــريــة بــدءا مـن
الحـضــارة الـســومــريــة ومــروراً
بـــــالقـبــــاب وشــــواطــئ الفــــرات

بـي بـي سـي: قــــالـت الــــولايــــات
المـتحــدة إن ثـمــانـي دول مـنهــا
أربع حلفاء لها في حـربها ضد
الارهـــــــــــاب، مــــن دول الخـلــــيـج
يمــكـــن أن تـــتـعـــــــرض لـفـــــــرض
ـــــات لـــتقـــــاعــــسهـــــا عــن عقـــــوب

مكافحة تهريب البشر. 

ـ
ـ ـ
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أغراض الجنس". 
كـمــــا هــــدد بفــــرض عقــــوبــــات
عليهـا إذا لم تتخـذ الاجراءات
الـضــروريــة لـتحــسـين سـجلهــا
ــــثــلاثــــــــــــــة خــلال الأشــهــــــــــــــر ال
القادمـة، كما يقـول مراسل بي

بي سي. 

ـ ـ
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تهريـب البشر بوزارة الخارجية
الأمـــريكـيـــة: "في أي مكــان مـن
ــــــالاعـــتــــــداء الأرض يــــســـمـح ب
ــــــــــى الأطـفــــــــــال ــــــــــرمـج عـل المــــب
بـاستخـدامهم في الـريـاضـة، أو
بغــض الــطــــرف عـن خــــاطفـي
ــــســــــاء لاســتـخــــــدامـهــم في الــن
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وبعـضهم في سن صغيـرة قد لا
تتعدى ثلاث سنوات. 

ويقـــول الـتقـــريـــر إن الأطفـــال
المهربـين غالبا ما يحرمون من
الغـــذاء والـتـعلـيــم ويعــــاملـــون

بالضرب. 
وقــال رئـيــس مكـتـب مكـــافحــة

آسيا وإفريقيا. 
وذكـــر الـتقـــريـــر أن الــضحـــايـــا
جـمــيعـــا أرغـمــــوا علــــى العــمل
ـــــــازل، وأجـــــــراء ـــــــالمـــن كـخـــــــدم ب
والنـسـاء أرغـمن علـى الـدعـارة
وأمــا الأطفـــال فيـسـتخــدمــون
كجـــوكيـــة في سبــاقــات الهـجن،

ـ ـ ـ ـ

وفـينـزويلا. وكـان تقـريـر العـام
المــاضـي 2004، قــد ذكــر الــدول

الست الأخيرة أيضا. 
وقــال التقـريــر المكــون من 256
صفحــة إن معـظـم الأشخــاص
ـــــذيـــن تم تهـــــريـــبهــم في دول ال
الخلـيج الأربع هـم مـن جـنــوب

ـ ـ

مــن الــنـــســــاء والاطفــــال يــتــم
تهـــريـبهـم عـبـــر الحـــدود في كل

عام. 
كـمـــا ذكـــر الـتقـــريـــر بـــولـيفـيـــا
وكـمـبـــوديـــا وجـــامـيكـــا وتـــوجـــو
وبـورمـا وكـوبـا وإكـوادور وكـوريـا
ــــــســــــــودان ــــــشـــمــــــــالـــيــــــــة وال ال
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وقـــد ذكـــر الـتقـــريـــر الــسـنـــوي
للولايات المتحدة عن التهريب
حــول العـالـم، كلا مـن الكــويت
والـــسعــــوديــــة ودولــــة الامــــارات

العربية المتحدة، وقطر. 
وقــــــــال الـــتـقــــــــريــــــــر إن نـحــــــــو
800 شخـــص، معــظــمهــم

ـ ـ ـ ـ


